
 9 من 1  

 الستر والتستر  عنوان الخطبة
/مدح مَن اتصف بالستر 2/أهمية خلق الستر 1 عناصر الخطبة 

/حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الستر 3
/الأصل في 5/خطورة نشر الفضائح والشائعات 4

 التعامل مع الأخطاء 
 منصور الصقعوب الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.... 

 
يَطرْ   لم  وما  أحدِنا  بالِ  في  يََطرُ  ما  المسلمونَ: كُلُّ  خُلُقٍ  أيَُّها  مِن  فيهِ 

جاءَ  فقد  جََيلٍ،  وَتَعامُلٍ  راقٍ  سُلُوكٍ  مِن  الناسُ  بِهِ  يُُدَحُ  ما  وكَُلُّ  حَسَنٍ، 
الإسلامُ بِهِ وبِِضعافِهِ، مَِّا تََمُلُ بهِ الحياةُ ويحلُو بِهِ العَيشُ، وَتَصلُحُ بِهِ الحاَلُ  

َحَبَّةُ، وَتُطفَأُ بِبََكََتِهِ نَارُ العَدَاوَةِ وَالفَسادِ.
 وَيَطيبُ المآلُ، وتَسُودُ بِسَبَبِهِ الم
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تلكم الخصال  ومِن  التعامل،  فديننا دين سمو الأخلاق وحسن  ولا عجب 
الأنبياء   اتَّصَفَ  وَبِهِ  أهَلَهُ،  وَأَحَبَّ  وَأَحَبَّهُ  نفَسَهُ،  بِهِ  الرَّحمنُ  وَصَفَ  خُلُقٌ 

 وَتَََلَّى الأنَقِياءُ. 
 

صلى  -السِ تُر شِيَمة وخصلة وخُلق نبيل، اتصف به ذو العزة والجلال، قال  
وسلم عليه  "-الله  وَالسِ تَ :  الحياءَ  بُّ  يُحِ ستيٌر،  حَيِيٌّ  اَلله  أبو  إنَّ  ")رواهُ 

 داود(.  
 

 *** عندَ التَّجَاهُرِ مِنْهُ بالعِصْيَانِ   وهو الحيَِيُّ فَ لَيسَ يَ فْضَحُ عَبْدَهُ 
 فَ هْوَ السَّتِيُر وصَاحِبُ الغُفْراَن  ***  لَكِنَّهُ يُ لْقِي عَلَيْهِ سِتْرهَُ 

 
 فكم أسدل ربنا من جلابيب الستر! وكم لطف وأخفى!  
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على أهل الستر، ووعد مَن تَل ى به أن    -صلى الله عليه وسلم-وأثنى النبي  
وَمَن سَتََ محسلِمًا  : "-صلى الله عليه وسلم -يرد له بالمثل يوم القيامة، قال  

نيا سَتَهَح اللهح في الدُّنيا والآخرةِ   ")رواهُ مسلمٌ(.في الدُّ
 

عباد الله: لَأجلِ السَّتِر شَرعََ الإسلامُ حَدَّ القَذفِ؛ حَتََّّ لا تَكُونَ الَأعراضُ 
مُباحًا يَ تَ نَاوَلُُاَ مَن شَاءَ بما شاءَ دُونَ   حَيَاءٍ، ولَأجلِ السَّتِر أمََرَ الشَّارعُ  كَلأً 

 في إثباتِ حَدِ  الز نا بِِرَبعةِ شُهودٍ؛ حِماَيةً لِلَأعراضِ وَصَونًا للِمَحارمِِ   
 

الفاحشةِ   إِشاعَةَ  يحُِبُّونَ  الَّذينَ  السُّوءِ  أهَلَ  الجبََّارُ  تَ وَعَّدَ  السَّتِر  ولَأجلِ 
الأليمِ؛ فقالَ   الفَاحِشَةح : )-سبحانه-بالعذابِ  تَشِيعَ  أَن  بُّونَ  الَّذِينَ يُحِ إِنَّ 

نيَا وَالَآخِرَةِ   [, 19(]النور:  في الَّذِينَ آمَنحوا لََحم عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ
 

يََ  وَمِن أَجلِ السَّتِر نََىَ الإسلامُ عَنِ التَّجَسُّسِ على الآخرينَ، وفي التنزيل: )
وَلا   إِثمٌ  الظَّنِ   بعَضَ  إِنَّ  الظَّنِ   مِنَ  كَثِيراً  اجتَنِبحوا  آمَنحوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا 

 [.12(]الحجرات: تَََسَّسحوا
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 -الصلاةُ والسلامُ عليهِ  -وَأمََّا خَيُر الخلقِ وأعَلَمُهُم بما يرُضي اَلله، فقد كانَ  
العَوراتِ، حَريصًا على كَتمِ  بعَيدًا عَن كَشفِ  اللِ سانِ،  عَفِيفَ  الحيََاءِ  عَظِيمَ 
عَايِبِ وَالزَّلاَّت، كان إِذا رأََى شَيئًا ينُكِرهُُ وَيَكرَهُهُ، عَرَّضَ بِفَاعِلِيهِ تَعريِضًا  

َ
الم

" للِنَّاسِ:  قالَ  مَرَّةٍ  مِن  فَكَم  تَصريِحٍ،  دُونَ  تلَمِيحًا  أَقوامٍ  وَلَمَّحَ  بََلح  مَا 
وكََذا  "يَ قحولحونَ كَذا  وكََذا"،  يفَعَلحونَ كَذا  أَقوامٍ  بََلح  سِتراً مَا  ذَلِكَ  "؛ كُلُّ 

 عَلَيهِم وَلئَِلاَّ يَكشِفَ للِنَّاسِ سُوءَهُم.
 

أدََّبَ   عليه وسلم-وَبِذَلِكَ  "  -صلى الله  فَ قَالَ:  خَطَبَ  إِذ  مَعشَرَ أمَُّتَهُ؛  يََ 
مَن آمَنَ بلِِسَانهِِ، وَلم يَدخحلِ الِإيمانح قلَبَهح، لا تَغتَابحوا المحسلِمِيَن وَلا تَ تَّبِعحوا  
عَورتََهح   اللهح  يَ تَّبِعِ  وَمَن  عَورتَهح،  اللهح  يَ تَّبِعِ  عَوراَتِِِم  يَ تَّبِع  مَن  فإَِنَّهح  عَوراَتِِِم، 

 ")رواه أبَو دَاوُدَ(.يفَضَحْهح في بيَتِهِ 
 

وَأهَلُ   الُيَئَاتِ  ذَوُو  هُم  العَيبِ  وكََتمِ  بِالسَّتِر  النَّاسِ  أَحَقَّ  وَإِنَّ  يا كرام: 
سَوِ قِيَن 

ُ
الم مِنَ  وَليَسُوا  عَاصي، 

َ
بِالم جاهَرَةُ 

ُ
الم ليَسَ مِن عَادتِِِم  الَّذِينَ  رُوءَات، 

ُ
الم

قَامِ الَأكمَلِ، وفي  
َ
وَالم للِمُنكراتِ، فاَلسَّتُر عَلَى هَؤُلاءِ يأتي في الصَّفِ  الَأوَّلِ 
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قال   أحمد  عند  وسلم-الحديث  عليه  الله  " -صلى  الَيَئَاتِ  :  ذَوِي  أَقِيلحوا 
 ". عَثَ رَاتِِِم؛ إِلاَّ الححدحودَ 

 
وَإِذا كَانَ الإنسانُ مأموراً بِالسَّتِر على النَّاسِ وَعَدَمِ تَ تَ بُّعِ عَوراَتِِِم، فإَِنَّ الَأولى 
أوَ   بِالذَّنبِ  يفُاخِرَ  أَن  لا  سَيِ ئَاتهِِ،  وَيَُفِيَ  عَيبَهُ  وَيُ غَطِ يَ  نفَسَهُ  يَستُرَ  أَن  بِهِ 
عَ العِبَادَ بِالذُّنوبِ الخفَِيَّاتِ وَيَُُاهِرَ بَِِطاَيَا الخلََوَاتِ؛   يبُاهِيَ بِالَخطِيئَةِ، أوَ يُسَمِ 

مِن ذَنبِهِ وَيَ تُوبَ إلِيهِ مَِّا فَ عَلَ،    -تعالى-فاَلعَافِيَةُ كُلُّ العَافِيَةِ، أَن يَستَغفِرَ اَلله  
نيا وَالآخِرةِ، قاَل   صلى الله عليه -لَعَلَّهُ بِذَلِكَ أَن يَ نَالَ سِتَر رَبِ هِ عَلَيهِ في الدُّ

"-وسلم يعَمَلَ  :  أَن  المحجاهرَةِ  مِنَ  وَإِنَّ  المحجاهِرحونَ،  إِلاَّ  محعَافى  أحمَّتي  كحلُّ 
: يََ فحلانح، عَمِلتح   الرَّجحلح بَِللَّيلِ عَمَلًا، ثم يحصبِحح وَقَد سَتَهَح الله، فَ يَ قحولح
اِلله   سِتَ  يَكشِفح  وَيحصبِحح  ربَُّهح،  يَستححهح  بََتَ  وَقَد  وكََذَا،  البَارحَِةَ كَذَا 

 ")رَوَاهُ البُخاريُِّ(.  عَلَيهِ 
 

-"يحدْنََ المحؤمِنح يوَمَ القِيَامَةِ مِن ربَِ هِ  :  -صلى الله عليه وسلم-وَقاَلَ النَّبيُّ  
؟!  -عَزَّ وَجَلَّ  : هَل تَعرِفح ، حَتََّّ يَضَعَ عَلَيهِ كَنَ فَهح، فَ ي حقَرِ رحهح بِذحنحوبِهِ، فَ يَ قحولح
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وَإِنّ ِ   نيَا  الدُّ في  عَلَيكَ  اَ  سَتَتِح قَد  فإَِنّ ِ  قاَلَ:   ، أَعرِفح رَبِ   أَيْ   : فَ يَ قحولح
 ")متفق عليه(.  أَغفِرحهَا لَكَ اليَومَ، فَ يحعطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتهِِ 

 
في  مُنتَشِراً  القَبَائِحِ  وَإِشَاعَةُ  الفَضَائِحِ  بَثُّ  بات  قَد  واليوم  المسلمونَ:  أيَُّها 
دُونَ   أوَ  بِشُعُورٍ  النَّاسِ  مِنَ  وَصَارَ كثيٌر  التَّواصُلِ،  وَبرَامِجِ  الاتِ صالِ  وَسائِلِ 
شُعُورٍ، سَمَّاعِيَن لقَِالَةِ السُّوءِ نَ قَّالِيَن لَأخبَارِ الفَسادِ، بَل صَارَ بعَضُهُم يَ تَ لَذَّذُ 
بِِِشَاعَتِهَا وَإِذَاعَتِها، وَلا يفَتَرُ مِن تَ تَ بُّعِها وَنقَلِها وَشَغلِ النَّاسِ بها، غَافِلاً عَن 
مُوجِعًا،   ومَرَضًا  آفَةً خطيرةً  الَأخبارِ،  مِنَ  السَّيِ ئِ  وَبَثِ   الَأستَارِ  هَتكِ  كَونِ 
العِفَّةَ  وَيُضعِفُ  النُّفوسِ،  حَيَاءَ  يَكسِرُ  إِذْ  نيَا،  الدُّ وَيََُرِ بُ  ينَ  الدِ  يفُسِدُ 
بَل   بِذُنوُبِهِم،  فَاخَرَةِ 

ُ
وَالم بمعَاصِيهِم  جاهَرَةِ 

ُ
الم عَلَى  العُصاةَ  وَيعُِيُن  وَالطُّهرَ، 

 وَيُضعِفُ ثقَِةَ النَّاس في بعَضِهِم.
 

إِنَّكَ إِنِ ات َّبَعتَ عَوراَتِ النَّاسِ أَفسَدتَِحم أَو  : "-صلى الله عليه وسلم-قاَلَ 
 ")رَوَاهُ أبَوُدَاودَ وَصَحَّحَهُ الألَبانيُّ(. كِدتَ تحفسِدحهحم

 



 9 من 7  

مِنَنِهِ   وَعظيمِ  اِلله  فَضلِ  مِن  أَنَّ  غَيَر  وَالزَّلاَّتِ،  الَخطأَِ  مِنَ  يَسلَمُ  أَحَدَ  لا  إِنَّهُ 
لَو كَشَفَ   فَمَاذَا  عَلَيهِم،  سِترهَُ  أَضفَى  أنَ  عِبَادِهِ،  سِترهَُ    -تعالى-عَلَى 

أوَ   أَصحَابِهاَ  جِبَاهِ  عَلَى  أوَ كُتِبَت  راَئِحَةٌ،  للِذُّنوبِ  لَو كَانَت  مَاذا  عَنهُم؟! 
على بُ يُوتِِِم فاَطَّلَعَ عَلَيها النَّاسُ؟! أَكَانَ بعَضُنَا يَستَطِيعُ أَن يُُالِسَ بعَضًا أوَ  
يثَِقَ فِيهِ؟! كَم مِن أُسرَةٍ سَتُحَطَّمُ لَو كُشِفَ سِتُر اِلله وكََم مِن زَوجَةٍ سَتُطلََّقُ! 
وكََم مِن صَاحِبٍ سَيُ فَارقُِ صَاحِبَهُ لَو كُشِفَ سِتُر اِلله وكََم مِن خَلِيلٍ سَيَتركُُ 

 خَلِيلَهُ! كَم مِن أرَحَامٍ سَتُ قَطَّعُ لَو كُشِفَ سِتُر اِلله!  
 

نَشرَ   من  وَيحذَرْ  السِ تَر  يلزم  أن  الموفق،  المسلم  على  فلزامٌ  هذا  لأجل كل 
وَظنُُونٌ   امَاتٌ  اتِِ  هِيَ  اَ  إِنََّّ يُ تَدَاوَلُ  مَِّا  أَنَّ كَثِيراً  يعلم  وأن  وَالقَبَائِحِ،  الفَضَائِحِ 
وَأوَهامٌ وَافتراَءَاتٌ، بَل وَفِيها مَا يقُصَدُ بِهِ استِنقَاصُ القدوات، وَتَشوِيهُ صُوَرِ  
أعَظَمُ  اِلله  عِندَ  وَهَذَا  وَبُهتَانٌ،  إِفكٌ  حَقِيقَتِهِ  في  هُوَ  مَِّا  وَالفُضَلاءِ،  الن ُّبَلاءِ 

إِذْ تَ لَقَّونهَح بِِلَسِنَتِكحم وَتَ قحولحونَ بَِِفوَاهِكحم  : )-تعالى-جُرمًا وَأَكبََُ إِثماً، قاَل  
 [. 15(]النور: مَا ليَسَ لَكحم بِهِ عِلمٌ وَتََسَبحونهَح هَيِ نًا وَهحوَ عِندَ اِلله عَظِيمٌ 
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 الخطبة الثانية: 
 
أنََّهُ    إِلاَّ  الَأخطاءِ،  مَعَ  التَّعامُلِ  الَأصلُ في  هُوَ  السِ تِر  خُلُقُ  سلِمُونَ: 

ُ
الم أيَ ُّهَا 

رءُ 
َ
الم أعَلَنَ  فإَِذَا  النَّصِيحَةَ،  وَهُوَ  وَاءَ  الدَّ وَالفَضِيحَةُ هُوَ  التَّشهِيُر  أَحيَانًا يَكُونُ 

 فُجُورَهُ وَدَعَا إلِيَهِ، فإن هتك ستره والتحذير منه أولى.
 

ولِدِ الن َّبَوِيِ  أوَ غَيرهِِ  
َ
ينِ أوَ نَشَرَ البِدعَةَ أوَ أيََّدَهَا، كَإِقاَمَةِ الم وإذا ابتَدعََ في الدِ 

 مِنَ الَأعيَادِ البِدعِيَّةِ. 
 

يُ رَو جُِ  للِمُجتَمَعِ كُلِ هِ، كَمَن  يًا  مُتَ عَدِ  ضَرَرهُُ  مَا كانَ  عاصي 
َ
الم مِنَ  ارتَكَبَ  أوَِ 

أوَ   وَالشَّعوَذَةَ،  وَالكَهَانةََ  السِ حرَ  يتَعاطَى  أوَ  وَالفِكريَِّةِ،  العَقَديَّةِ  لِلانِحراَفاتِ 
دُ الَأمنَ، كَانَ التَّحذيرُ مِنهُ حِينَئِذٍ وَفَضحُهُ وَهَتكُ  راتِ أوَ يُ هَدِ  يُ رَو جُِ للِمُخدِ 
وَحِفظاً   لِلأمَُّةِ،  وَنُصحًا  ينِ  للِدِ  حِمايةًَ  بِهِ؛  إِلاَّ  مَّةُ  الذِ  تَبَأَُ  لا  وَاجِبًا  سِترهِِ 

ماءِ.  لَلأنَفُسِ وَالَأعراَضِ وَالعُقُولِ وَالدِ 
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التَّسَترُُّ،  لَهُ  يقُالُ  مَذمُومًا  نوَعًا  ثَمَّةَ  فإَِنَّ  مََمُودًا،  السِ تُر  وَإِذا كَانَ  اِلله:  عِبَادَ 
يُ وَلىَّ  حَيثُ  وَاطِنِ؛ 

ُ
وَالم الدَّولَةِ  عَلَى  ضَرَرهُُ  ثَ بَتَ  الَّذِي  التِ جَاريُِّ  التَّسَترُُّ  وَمِنهُ 

عَلَيهِمُ   مََظُوراً  صِنَاعِيَّةً  مِهَنًا  أوَ  تََِاريَِّةً  أعَمَالاً  مُوَاطِنِيَن  أَسماَءِ  تََتَ  وَافِدُونَ 
العَمَلُ فِيهَا بِِمَرِ وَلِ  الَأمرِ، وَهَذَا التَّسَترُُّ يَحرمُِ مَوَاطِنِيَن فرُصًا لَأعمَالٍ تََِاريَِّةٍ  
بِي  التِ جَاريِِ   للغِشِ   مُزاَوَلَةٌ  أو  أكبَ،  وَراَءَهُ شرور  يَكُونُ  وَقَد  لَُمُ،  مُنَاسِبَةٍ 

 صورة من صوره. 
 

فلْيتَقِ الله من قام بهذا، وليعلم أن ترك ذلك طاَعَةٌ لََل وَلرَِسُولهِِ وَلُأولِ الَأمرِ  
 مِنَّا، وَالخير كله في الربح الحلال ولو قل ، وفي السمع والطاعة تقرباً لله.

 


